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باراك يثير ضجة في الشرق الأوسط
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

وصــل تــوم بــاراك لأول مــرة إلى بــيروت عــام ، دون أي اتصــالات أو حجــز فنــدقي، معتمــداً فقــط
على لهجة عربية قديمة تعلمها من أجداده.

كمحـامٍ أمريـكي شـاب في واحـدة مـن أولى مهمـاته الخارجيـة، تـم أخـذه سريعًـا علـى يـد سـائق تـاكسي
متحمس أطلع الشاب البالغ من العمر  عامًا على أنحاء البلاد، بما في ذلك قرية عائلته الأصلية.

وقد أثارت تلك الرحلة شعوراً عميقاً بالحنين، وربطت باراك بالمنطقة بشكل دائم، ليعود اليوم كسفير
يا ولبنان. للرئيس دونالد ترامب لدى تركيا ومبعوث خاص لسور

كصديق ومستشار قديم لترامب، يجسد باراك الطريقة التي قلب بها الرئيس عقوداً من الممارسة
يــاء ذوي خــبرة دبلوماســية الدبلوماســية، بمــلء المناصــب الحساســة في الــشرق الأوســط بمقــربين أثر

محدودة، لكنهم يتمتعون بمهارة عالية في صنع الصفقات.

وبعد خمسة أشهر من توليه المنصب، استطاع باراك، الذي يصف نفسه بفخر بأنه يحمل “تركيبة
عاطفية هي الحمض النووي للمنطقة”، تحقيق مزيج غير معتاد من النجاحات والجدليات.
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استعداد باراك النادر لانتقاد إسرائيل عزز العلاقات الأمريكية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

يـز ساعـدت جـذوره المحليـة، واتصـاله الوثيـق بترامـب، واسـتعداده النـادر لانتقـاد إسرائيـل علنًـا، في تعز
علاقاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسوري أحمد الشرع.

لكن، ورغم شخصيته الودودة، فإن أخطاءه المتكررة — مثل وصفه السلام في الشرق الأوسط بأنه
“وهم” وتحذيره الصحفيين في لبنان من ألا يكونوا “حيوانيين” — دفعت بعض النقاد لوصفه بأنه

متعجرف وشرقي الطابع.

في ســن الـــ، انتقــد بــاراك تــاريخ واشنطــن في الســياسة “الفاشلــة”، مؤكــدًا أن مهمتــه لا تركــز علــى
حقـوق الإنسـان، بـل علـى “الصـفقات” الـتي تحقـق “الازدهـار”، والـذي يعتـبره “الحـل الوحيـد”. كمـا

أشار إلى أن المنطقة لم تعد مسؤولية الولايات المتحدة، داعياً دولها إلى “مساعدة أنفسهم”.

كـــثر سلاســـة وأقـــرب للغـــة الصـــحافة وقـــال لصـــحيفة فايننشـــال تـــايمز: نســـخة محسّـــنة بصـــياغة أ
الاقتصاديـة والسياسـية: “لقـد كنـا ضمانًـا للأمـن العـالمي منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة. الأمـور تغـيرت…

فكيف نصنع عالماً أفضل؟ بجعل كل دولة تقف على قدميها بنفسها.”

وقد خيب هذا النهج آمال من كانوا يأملون أن يكون باراك “مبعوثًا خارقًا” للمنطقة، كما وصفه
يا، وبين كراد سور دبلوماسي غربي، قادرًا على دفع حزب الله إلى ن السلاح، والتوفيق بين أنقرة وأ

دمشق وسكانها من الدروز.

 وفي الــوقت نفســه، منحــت تصريحــاته حــول التــاريخ العثمــاني وفشــل اتفاقيــة ســايكس بيكــو



سمعة له بأنه متحدث متعجرف ومبالغ. كذلك أثارت تصريحاته الأخيرة الخاطئة بأن “لا توجد كلمة
عربية لـ ‘الخضوع’”، وزعمه بأن “لا يوجد شرق أوسط”، بل مجرد مجموعة من الجماعات العرقية

والعائلات والعشائر والقبائل، جدلاً واسعاً.

وقال الدبلوماسي: “لقد فشل حتى الآن في تحقيق أي من المهام الرئيسية التي وضعها لنفسه بشأن
يـا ولبنـان. كـل مـا يبـدو أنـه مهتـم بـه هـو التوسـط في صـفقات غامضـة والمبالغـة في الحـديث عـن سور

القرن التاسع عشر.”

وُلد توماس باراك في عام ، وينتمي للطائفة المارونية المسيحية، ويصف نفسه بأنه نتاج “عائلة
مهاجرة لبنانية متواضعة جدًا” في لوس أنجلوس. وقال: “لم يكن أحد ليتوقع أبدًا أنني سأتخ من

كلية القانون، ناهيك عن أن أتمكن من القيام بما أفعله الآن.”

بدأ مسيرته كمحامٍ لدى مكتب هربرت دبليو كالمباخ، المحامي الشخصي لريتشارد نيكسون، ثم انتقل
إلى وول ستريت حيث عمل مع أحد أبرز رجال النفط في تكساس روبرت باس، قبل أن يتحول إلى

قطاع العقارات مؤسسًا شركته الخاصة للأسهم الخاصة.

 مقابل  ارتفعت مكانته بشكل كبير بعد تنظيمه بيع فندق بلازا في نيويورك لترامب عام
ملايين دولار، وهو سعر اعتبره ترامب لاحقًا مرتفعًا، واضطر الرئيس المستقبلي لاحقًا لوضع العقار في
الإفلاس وبيعه بحوالي  مليون دولار أقل من المبلغ الأصلي. ومع ذلك، نشأت بين الرجلين علاقة

وثيقة تجمع بين الصفقات والصداقة.

يــد كــوشنر في شراء نحــو  مليــون دولار مــن الــديون في عــام ، ساعــد بــاراك صــهر ترامــب جار
المتعثرة على عقار تملكه شركة عائلية لكوشنر. وعندما ترشح ترامب لأول مرة للرئاسة، كان باراك من
أبـــرز المتـــبرعين لحملتـــه، وجمـــع مبلغًـــا قياســـيًا آنـــذاك بلـــغ  ملايين دولار كرئيـــس للجنـــة حفـــل

التنصيب.

وفي عام ، كشفت تحقيقات الكونغرس أنه ضغط على إدارة ترامب الناشئة لمشاركة تكنولوجيا
الطاقة النووية مع السعودية، بينما كان يخطط في الوقت نفسه مع السعوديين لشراء شركة قد تربح

من هذه الخطوة، إلا أن الصفقة لم تكتمل في النهاية.
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في عام ، تم تبرئة باراك من تهمة الضغط غير القانوني نيابة عن الإمارات

أدى التحقيق في نهاية المطاف إلى محاكمة باراك بتهم ممارسة الضغط غير القانوني نيابة عن الإمارات
العربية المتحدة، حيث لطالما كانت له علاقات وثيقة مع النخبة الحاكمة هناك. وقد نفى باراك أي

. سوء تصرف، وأصدرت المحكمة حكماً ببراءته عام

ويقول المقربون من باراك وترامب إنه حافظ على خط مباشر مع الرئيس، وأنه من بين القلائل الذين
يطلـب ترامـب نصـيحتهم بانتظـام، كمـا أنـه مـن بين القلائـل الذين انتقـدوا الرئيـس علنًـا وبقـوا ضمـن
دائرته المقربة. ومع ذلك، يرفض باراك أي تلميح بأنه وترامب أقران، وقال لصحيفة فايننشال تايمز:

“صادف أن دونالد ترامب كان صديقًا لي منذ  سنة. أنا أقدره. لا أجادله. إنه الرئيس”.

على الرغم من كونه سفيرًا لدى تركيا، يقضي باراك وقتًا قليلاً في البلاد، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى
ــادرًا مــا يقيــم في أنقــرة، مفضلاً ــا، ن ــا ولبنــان. وحــتى عنــدما يكــون في تركي ي مســؤولياته المتعلقــة بسور

إسطنبول، وغالبًا ما يقضي معظم وقته على متن الطائرة.

وقال دبلوماسي مقيم في أنقرة: “نادراً ما يكون في المدينة. إنه أشبه بطيار فضاء، في الطبقة العليا من
الغلاف الجوي.”

https://archive.is/o/jOfpk/https:/www.ft.com/content/c5a48348-fd7e-485a-9906-ffbb7d7bad51
https://archive.is/o/jOfpk/https:/www.washingtonpost.com/politics/hes-better-than-this-says-thomas-barrack-trumps-loyal-whisperer/2017/10/10/067fc776-a215-11e7-8cfe-d5b912fabc99_story.html


يقول باراك إن اجتماع الشهر الماضي في البيت الأبيض بين دونالد ترامب وأردوغان كان محور رغبة ترامب في منح
الرئيس التركي الشرعية

علــى الرغــم مــن أن نهجــه غــير التقليــدي خــرق البروتوكــولات الدبلوماســية المعتــادة، يشــير المســؤولون
الأتـراك والأمريكيـون إلى أن المشاركـة المؤسسـية اليـوم أعمـق ممـا كـانت عليـه خلال رئاسـة بايـدن. وفي
يـارة أردوغـان إلى الـبيت الأبيـض، حيـث بحـث الزعيمـان الشهـر المـاضي، لعـب بـاراك دور الوسـيط في ز

سلسلة من الصفقات في مجالات الطاقة والدفاع وغيرها.

وأشـار بـاراك إلى أن الاجتمـاع كـان محـور رغبـة ترامـب في منـح أردوغـان “الشرعيـة”، رغـم أنـه مـن غـير
الواضـح مـا إذا كـان ذلـك يعـني التغـاضي عـن تراجـع الديمقراطيـة في تركيـا، أو تـوتر علاقـاته أحيانًـا مـع

أوروبا، أو عدم شعبيته في واشنطن.

ومن بين العلاقات الأبرز التي بناها باراك، علاقته مع أحمد الشرع السوري، الذي ينسب إليه الفضل
يا. في المساعدة على حشد الدعم العالمي لإدارته الجديدة ورفع العقوبات الأمريكية عن سور

وقال باراك: “شعرت أنه يجب منح الشرع فرصة. فلا يمكن خلق الازدهار أو بث الأمل بين الناس
دون ضخ الطاقة اللازمة.”



ينسب أحمد الشرع السوري إلى باراك المساعدة في حشد الدعم العالمي لإدارته الجديدة

السـؤال المحـوري هـو مـا إذا كـانت علاقـة بـاراك بترامـب، وعقليتـه في صـنع الصـفقات، وأصـله المحلـي،
قـادرة علـى بـدء حـل القضايـا الإقليميـة المستعصـية، الـتي وصـفها بأنهـا تمنحـه “صـداع شديـد يعـادل

تأثير ثلاثة أقراص من تايلينول”

وبالمقارنة مع عمله كممول، وصف دوره الحالي بأنه “مئة ضعف من العمل، ومئة ضعف من الإثارة
يبًا كل يومين، تلوّح جهة، يُعرف اسمها الفكرية، ومئة ضعف من المخاطر الجسدية”. وأضاف: “تقر

باختصار ثلاثي الحروف، بسيف الاستهداف ضدي”.

وأضاف أنه يدرك أن نهجه يحمل شيئًا من الحنين إلى الماضي، وهو أمر يحرص على “تجنبه تمامًا”،
لكنــه يحــوّل هــذه الحساســية إلى قــوة ليؤكــد لخصــومه:” لــن تســتطيعوا اســتخدامي كمــا اســتُخدم

الآخرون خلال الخمسين سنة الماضية”.

وفي المقابـل، يـرى بعـض المقـربين منـه أنـه يبـالغ في إبـراز أصـله الشـامي، معتـبرًا أن ذلـك يمنحـه الحـق
الداخلي في انتقاد العرب الآخرين.

ويحمل باراك في كثير من النواحي نظرة متشائمة تجاه المنطقة، وقال: “في نهاية المطاف… جميعنا،
يــد السلام”. لكنــه اســتدرك: “هــل هــذا حقًــا مــا يســعى إليــه جميــع النــاس العــاديين علــى الأرض، نر

الكون؟ على الأرجح لا.”

لقد دفعته الواقعيات الميدانية إلى التراجع عن مواقفه المبكرة. فقد تذبذب في موقفه بشأن تشديد



يـا، فقـد صرح في يونيـو/حزيران بأنهـا يجـب أن تكـون دولـة التعامـل مـع حـزب الله. أمـا بالنسـبة لسور
مركزية قوية، بما يتوافق مع رغبات تركيا، لكنه بعد شهرين أوصى بـ”شيء أقل من الاتحاد الفدرالي”.

وأوضــح لصــحيفة فايننشــال تــايمز: “ليســت مهمــة أمريكــا أن تُجــبر أيًــا مــن هــذه الــدول علــى البقــاء
يا لامركزية؟ على الأرجح. هل ستقيم بصيغة معينة. سيجدون صياغتهم الخاصة. هل ستصبح سور
علاقة مع إسرائيل؟ نأمل ذلك. وهل ستحتفظ بمنطقة عازلة مع تركيا كما هو الحال اليوم؟ بشكل

مناسب. لكننا لا نفرض أيًا من ذلك.”

أمــا في مجــال إسرائيــل، فقــد حــدّد بــاراك مــواقفه بوضــوح. فقــد وصــف الوضــع بأنــه “مشكلــة” لأن
“إسرائيــل تهــاجم الجميــع”، معــبرًا عــن عــدم ثقتــه بــالحليف التقليــدي للولايــات المتحــدة. وقــد أثــارت
تصريحاته انتقادات وعراقيل من المؤسسة المؤيدة لإسرائيل في واشنطن، فيما طالبت الناشطة المؤثرة

في حركة “ماغا”، لورا لومير، بعزله.

ومع ذلك، يرى باراك غير التقليدي أن لإسرائيل، وقدرتها على التوصل إلى تهدئة مع جيرانها، دورًا
يًا في استقرار المنطقة. وقد اقترب هذا الاحتمال من الواقع هذا الشهر مع خطة ترامب للسلام محور

في غزة، وبالتالي تحقيق حلم باراك المتواضع في منطقة الشرق الأوسط “أفضل قليلاً مما وجدتها.”

المصدر: فاينانشال تايمز
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